
ـــف تســـتغله غـــاز فلســـطين الطـــبيعي: كي
يز نفوذها الجيوسياسي؟ “إسرائيل” لتعز
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لم يقتصر مفهوم السلام الاقتصادي الذي حاولت الإدارة الأمريكية جهدها تعزيز مفهومه في الصراع
 خـــاص، بـــل أخـــذ يتمثـــل في

ٍ
العـــربي الإسرائيلـــي علـــى السلام بين الاحتلال والفلســـطينيين بشكـــل

أشكال مختلفـة، بـدأت بذورهـا مـع رعايـة الولايـات المتحـدة لاتفاقيـات السلام كـامب ديفيـد بين مصر
. ولحقتها اتفاقية وادي عربة بين الأردن و”إسرائيل” عام ، و”إسرائيل” عام

ومع أول اتفاقية تطبيع بين الاحتلال والدول العربية، وحتى بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية في
اتفاقية أوسلو عام ، بدأت البوصلة بالانحراف شيئًا فشيئًا عن كيفية إنهاء الاحتلال ووجوده

كبر اقتصاديا. على أرض فلسطين، إلى كيفية التعايش معه سياسيا وبشكل أ

وهذا ما تبنّته الإدارة الأمريكية حين بدأ يلوح فشل مسار المفوضات الفلسطينية الإسرائيلية في عهد
كمل عليه الرئيس الأمريكي الرئيس باراك أوباما، والذي روّج حينها لمقترح التنمية الاقتصادية الذي أ
ياراته إلى الدول العربية قبل أن تفضي إلى توقيع دونالد ترامب من خلال مقترح “صفقة القرن”، وز
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قبــــل أن يــــد مفهــــوم السلام الاقتصــــادي، وتــــبرز اتفاقيــــات التطــــبيع، كــــانت هنــــاك في الأراضي
الفلسطينية المحتلة تنقّب “إسرائيل” عن الغاز الطبيعي، حتى اكتشفت عام  حقل ليفياثان

للغاز غرب مدينة حيفا المحتلة.

يــق لمــدّ جسوره القادمــة مــع العــالم، حين صرحّ رئيــس الــوزراء الاحتلال اكتشــافٌ أضــاء للاحتلال الطر
بنيامين نتنياهو بأن إنتاج الغاز من حقل ليفياثان “سيزوّد “إسرائيل” بالغاز، ويعزز التعاون مع دول
 يز التعاون” حين نعلم أن الاحتلال تحوّل خلال المنطقة”، ونستطيع ببساطة الآن أن نفهم “تعز

سنوات من مستورد للغاز الطبيعي من الدول الإقليمية، إلى لاعب فاعل في تصدير الغاز عالميا.

الأردن.. اتفاق على مخسرَ
بعد اكتشاف حقل ليفياثان بدأت شهية الاحتلال بتصدير غازه، خاصة بعد استثماره . مليارات

دولار في الحقل، وكانت الأعين صوب الأردن، الدولة الحدودية مع فلسطين التاريخية.

وعليـه بـدأت المفاوضـات عـام  وانتهـت بتوقيـع اتفاقيـات لـبيع الغـاز مـن حقـل تمـار الإسرائيلـي
للغـاز الطـبيعي لشركـة بـرومين الأردن وشركـة البوتـاس العربيـة، إحـدى الجهـات الصـناعية الفاعلـة في
الأردن، وانطـــوت مـــذكرة التفـــاهم الـــتي وقعتهـــا الحكومـــة الأردنيـــة علـــى التزام الأردن بـــشراء الغـــاز

الفلسطيني الذي سرقته “إسرائيل” لمدة  عامًا.

مت لتثبيط وردع تطوير مصادر الغاز المحلية في الأردن، من بنود الاتفاق، صُم
خلال وضع اشتراطات تعيق تخفيض الكميات المستورَدة من “إسرائيل”

ــاء الوطنيــة والاحتلال الإسرائيلي بــدأت يــة بين شركــة الكهرب عــت اتفاقيــة سرّ وُق ، ــا، عــام لاحقً
تفاصيلها تتّضح عام ، وبدأت حينها تفاصيل المخاسر الأردنية في هذا الاتفاق، فبحسب تحقيق
ــــشر في العــــام ذاتــــه بعنــــوان “صــــفقة التبعيــــة والإذعــــان”، ترتبّــــت على المشتري/ شركــــة الكهربــــاء نُ
الوطنية ضمانات هائلة متمثّلة بالكفالات العميقة والمركبّة المتعلقة بربطها الوثيق بالحكومة الأردنية
(مالكــة الشركــة)، وصــولاً إلى كفالــة الحكومــة الأمريكيــة نفســها، بينمــا نجــد أن الاتفاقيــة تعفــي شركــاء

حقل ليفاياثان بالكامل من أي التزام أو مسؤولية.

مت لتثبيط وردع تطوير مصادر الغاز المحلية في الأردن، كما أن بنود الاتفاق، وبحسب التحقيق، صُم
مـن خلال وضـع اشتراطـات تعيـق تخفيـض الكميـات المسـتورَدة مـن “إسرائيـل” في حـال تـم إنتـاج غـاز
طــبيعي في الأردن، الأمــر الــذي يجعــل مــن جــدوى اســتخراج الغــاز محليــا شبــه معدومــة، ويثبّــط مــن
جهـــود تطـــوير مصـــادر الغـــاز الأردنيـــة الســـيادية مقابـــل الاعتمـــاد علـــى اســـتيراد الغـــاز مـــن الاحتلال

الإسرائيلي.
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“جول” إسرائيلي في شباك مصر
ية بين الأردن والاحتلال، اكتشفت مصر حقل ظهر الغازي قبل عام من توقيع مذكرة التفاهم السرّ
كبر حقل مصري للغاز في عمق المتوسط، والذي كان يمكن له أن يعيد للدولة العملاق عام  كأ
يد الغاز في المنطقة، وهو ما دفع رئيسها عبد الفتاح السيسي للحديث في خطابه المصرية أمجادها بتور
للمصريين عـام : “إحنـا جبنـا جـول يـا مصريين في موضـوع الغـاز”، علـى أن تتربـّع مصر مركزهـا

الإقليمي للطاقة.

وبهدف إنشاء سوق غاز إقليمي، تأسّسَ منتدى غاز شرق المتوسط عام ، جامعًا بين أعضائه
ـــأمين العـــرض ـــي، لت مصر واليونان وقبرص وفلســـطين والأردن وإيطاليا وفرنسا والاحتلال الإسرائيل

والطلب بين هذه الدول الأعضاء بقيادة مصرية.

وكـل مـن يحـالفُ عـدوّه يعـود خـائب الخطـى، حيـث لم تتحقـق أيـة آمال مصريـة مـن المنتـدى، ولم تنَـل
مصر دورهـا الإقليمـي في مجـال الغـاز كمـا كـانت تسـعى، بـل إن “الجـول” أو الهـدف الـذي تفـاخر فيـه
السيسي كان حقيقةً هدفًا رمته “إسرائيل” في الشباك المصرية، حين وقّعت عام  مع قبرص

واليونان -مستثنين مصر- اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد” لمدّ أوروبا بالغاز.

ومــع نهايــة  وقّعــت الإمــارات، أول المطبّعين في الألفيــة الثانيــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي، أول
ية كبيرة بينها وبين الاحتلال، حين أتمّت عقدًا لشراء حصة في حقل تمار للغاز الطبيعي صفقة تجار

 يصل إلى . مليار دولار.
ٍ
شرق البحر المتوسط، بمبلغ

الحرب الروسية الأوكرانية.. الاحتلال ينفثُ
غازه

مــع نشــوب الحــرب بين أوكرانيــا وروســيا في فبرايــر/ شبــاط ، قــرر الاتحــاد الأوروبي التحــرر مــن
الطاقــة الروســية الــتي تمثــل نحــو % مــن اســتهلاك الغــاز لــدول الاتحــاد، وكــانت الأعين تتّجــه إلى

“إسرائيل”، عراّبة اتفاقيات الغاز في الشرق الأوسط. 

يــرة طاقــة الاحتلال أوعــزت لمــوظفي وزارتهــا بتسريــع مــؤخرًا، قــالت “هيئــة البــث الإسرائيليــة” إن وز
الاســتعدادات الاستراتيجيــة لإطلاق جولــة عطــاء رابعــة (مناقصــات) للتنقيــب عــن الغــاز الطــبيعي في
البحر، قبل أن تتم توقيع اتفاقية تصدير الاحتلال الإسرائيلي للغاز الفلسطيني المسروق إلى أوروبا من

 . يونيو/ حزيران  خلال الأراضي المصرية، في
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في مقابــل ذلــك، أعلنــت المســؤولة تــوفير  مليــون يــورو للقــاهرة لمواجهــة أزمــة الغــذاء والأســعار،
مؤكــدة أن “لــديهم التزامًــا قويــا بالشراكــة مــع مصر”، إضافــة إلى تخصــيص “ مليــارات يــورو لبرامج

الزراعة والري”، فيما يبدو أنها مكافأة لمصر على توقيع اتفاقية تصدير الغاز. 

استطاع الاحتلال اللعب على وتر الحرب الروسية الأوكرانية، لينفث الغاز الطبيعي الذي نقّب عنه في
الأراضي الفلسطيني المحتلة، وليصعد تدريجيا ليكون أحد أهم الفاعلين في مجال الطاقة عالميا.

شراء الغاز الفلسطيني 
عودٌ على بدء، ووقوفًا مرة أخرى عند مفهوم السلام الاقتصادي، كان لاتفاقيات الغاز الموقعة عربيا
يز نفوذ الاحتلال في الوسط العربي، وتعزيز هيمنته الاقتصادية على مع الاحتلال الإسرائيلي دورٌ في تعز

اقتصادات الدول والشعوب الضعيفة، مستغلا تواطؤ أنظمتها.

ــد العــرب مــن أي سلاح ي ــانت لعــزل وتجر ــل ك ــاح للاحتلال، ب ــق الأرب ــات فقــط لتحق ولم تكــن الاتفاقي
اقتصــادي، كي يضحــوا في محصــلة الأمــور تــابعين اقتصــاديين للاحتلال، مــن مبــدأ “القــوي اقتصاديــا
يــز قوتهــا السياســية والاقتصاديــة، قوي سياســيا، والعكــس صــحيح”، فعملــت “إسرائيــل” علــى تعز

وسلب الإقليم هاتين القوتين.

فلسطينيا، علمت المقاومة الفلسطينية أبجديات الصراع مع الاحتلال، وعلمت مخططه وأهدافه،
يع الغـــاز وســـعت، في حربهـــا الأخـــيرة مـــع الاحتلال في مايو/ أيـــار ، لاســـتهداف حقـــول ومشـــار
يـن النفـط علـى الساحـل، بالإضافـة إلى الإسرائيليـة، وعلـى رأسـها منصـة تمـار النفطيـة، ومنشـآت تخز

موا ومرافق حيوية أخرى تخدم هذا القطاع على وجه الخصوص.

واضطـرت حينهـا شركـة شيفرون الأمريكيـة العملاقـة إلى إغلاق المنصـة الواقعـة علـى بُعـد  كيلـومترًا
شمال غرب قطاع غزة، ناهيك عن اضطرار دولة الاحتلال تأجيل الجولة الرسمية الرابعة للتنقيب

عن الغاز في شرق المتوسط.

في وقت تمنـع “إسرائيـل” فيـه الفلسـطينيين مـن الاسـتفادة مـن الغـاز الكـامن في حقـل غـزة البحـري،
لتدفعهم إلى شراء غازهم المستخ من أرضهم منها، يسا العرب في خط تواقيعهم على اتفاقيات
الغاز مع الاحتلال، ولربما نسوا أو تناسوا أو علموا بتخطيط مسبق أن الغاز الذي يُضَخّ في أنابيبهم
بمـوجب اتفاقيـات العـار التطبيعيـة مـا هـو إلا غاز فلسـطيني أصـيل، كـان مـن الممكـن أن يكـون تكلفتـه
أقل بكثير لو استثمروا قليلاً في الدفاع عن فلسطين، وقفوا بجانبها، واشتروا الغاز ذاته لاحقًا من

الفلسطينيين أنفسهم.
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